
ترحيـــــــل اللاجئين.. إجـــــــراءات تعسّـــــــفية
يين في تركيا تنغّص حياة السور

, مايو  | كتبه عبير كمال

يا مستمرة، إذ ما زالت مأساة ترحيل اللاجئين السوريين “تحت الحماية المؤقتة” من تركيا إلى سور
يكفي لتقرير مصيرك أن توقفك الشرطة أو يأتي إبلاغ بحقّك حتى تجد نفسك داخل غرفة مع أوراق
عديدة، تبصم وتوقّع على قرار ترحيلك “الطوعي” بالتي هي أحسن، لتجد نفسك داخل الأراضي

ية تاركًا أهلك وأطفالك ورزقك، ولا تدري ما السبب. السور

لين من تركيا إلى وبحسب أرقام معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، فقد بلغت أعداد السوريين المرح
يـل المنصرم، و خلال شهـر مـارس/ ا خلال شهـر نيسـان/ أبر يـ يـا عـبر هـذا المعـبر  سور سور
آذار، و خلال شهر فبراير/ شباط، و خلال شهر يناير/ كانون الثاني، من العام الجاري، أي

يا عبر هذا المعبر. ل ما متوسطه  سوري شهر أن السلطات التركية تُرح

يا، بانخفاض نحو لين من تركيا العام الفائت  ما مجموعه  سور فيما بلغت أعداد المرح
لين عـام  عـبر معـبر لاً، وبلـغ عـدد المـرح ا مـرح يـ  عـن عـام  الـذي بلـغ  سور
لين عام لين في عام واحد، فيما بلغ عدد المرح كبر عدد من المرح يا، وهو أ باب الهوى  سور

 ما إجماليه  لاجئين.
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يروي أبو وليد قصة احتجازه وترحيله في  فبراير/ شباط  لـ”نون بوست”، ويقول: “كنت
أعيش في إسطنبول وفي حوزتي بطاقة الحماية المؤقتة بشكل نظامي، أوقفتني الشرطة عند خروجي
من العمل وتم وضعي في سجن توزلا لمدة  أيام، كان معي قرابة  شخصًا لقينا المصير نفسه،

وأجُبرنا في مدينة كيليس على توقيع أوراق العودة الطوعية”.

وضع إنساني كارثي
تركَ أبو وليد خلفه أسرته في ظروف معيشية صعبة، ويقول: “أعيش الآن عند أشخاص لا أعرفهم،
أســتلف النقــود لأكمــل يــومي، لا يوجــد عمــل هنــا، عــائلتي عنــد جيراننــا لأنــني لم أســتطع تسديــد إيجــار

منزلنا، ينتظرون أن أعود إليهم، وتمر الأيام ولا حلّ يلوح في الأفق”.

يا في ظروف مشابهة، حيث ينقل قصة أبو وليد لا تختلف عن قصص شباب تم ترحيلهم إلى سور
الشـاب السـوري مصـطفى حسين، المقيـم في إسـطنبول منـذ  عامًا، قصـته قـائلاً: “تـم ترحيلـي إلى
يا ولا أعرف السبب، ضرب وشتم وإكراه على التوقيع للعودة الطوعية، أملك دفتر عائلة تركي سور
وشهادة قيادة وسيارة، لم أخالف القانون، لأجد نفسي فجأة دون سابق إنذار نائمًا في الشا داخل

يا”. سور

لا يقتصر أذى الترحيــل فقــط علــى الشخــص الــذي تــم ترحيلــه، بــل يمتــد إلى أسرتــه وأطفــاله بطبيعــة
الحال، حيث يشارك مصطفى معاناته مكملاً: “طفلتي تبكي بحرقة تريد عودتي، وزوجتي حامل في

شهرها الثامن ولا معيل لهما غيري، صاحب المنزل يريد مستحقاته المادية ولا أعلم ماذا أفعل”.

ا ينصفهم، يقول أبو وليد: “تحدثنا كًا جاديعيش السوريون على أمل العودة إلى تركيا، وينتظرون تحر
كثيرًا، مللنا من الكلام وإيصال صوت معاناتنا، نحتاج إلى تحرك حقيقي يعيدنا إلى أطفالنا”.

لم تقتصر معانـاة المـرحّلين الإنسانيـة علـى مـا بعـد وصـولهم، حيـث بـدأت المعانـاة مـن اللحظـة الـتي تـم
 احتجازهم فيها من قبل الشرطة التركية، فقد شاركنا الشاب مفيد مصطفى تفاصيل ترحيله في
مايو/ أيار : “كنت أحمل بطاقة الحماية المؤقتة من ولاية كيليس، حاولت مرات عديدة نقلها
إلى إسـطنبول لعـدم تـوفر فـرص عمـل هنـاك، حـاولت الحصـول علـى إذن سـفر ولم أسـتطع، سـافرت
مجبرًا إلى أخي في إسطنبول للعمل، حتى اللحظة التي أوقفتني فيها الشرطة هنا وتم تحويلي إلى

مخفر أسنلر”.

وجــد مصــطفى نفســه في المخفــر مــع عــدد مــن اللاجئين الأفغــان، ليصــل بعــدها  ســوريين يحملــون
بطاقة الحماية المؤقتة لولاية مغايرة، من دون طعام أو شراب، يقول مصطفى: “أخبرتهم أنني أشعر

بالعطش فكان الرد بأن أشرب من المرحاض”.

بعد وصول المعتقلين إلى ولاية كيليس جرى إجبارهم على التوقيع وترك



بصمتهم على أوراق العودة الطوعية

في الساعـة الثالثـة سُـمح لهـم بـشراء الطعـام لتنـاوله، مـع وجـود أشخـاص لا يحملـون النقـود بسـبب
يــن إلى منطقــة تــوزلا الواقعة بالقســم الآســيوي مــن الاحتجــاز المفــاجئ، وفي الصــباح تــم نقــل المحتجز
يثما يتمّ نقلهم إلى ولاية كيليس لترحيلهم إلى إسطنبول، والتي يتم وضع الشباب المعتقلين فيها ر

يا. سور

تــم جمــع المعتقلين في ملعــب كــبير ووضعهــم تحــت أشعــة الشمــس، مــع إمعــان في الإذلال والــضرب
يـن مـن أبسـط حقـوقهم مـن دخـول الحمـام وتنـاول الطعـام والـشراب، حيـث والشتـم ومنـع المحتجز

يصف مصطفى المشهد: “تم التعامل معنا وكأننا قطيع من الدواب”.

في صباح اليوم التالي تم وضع المحتجزين في الحافلات، مع إعطاء التطمينات بأن الترحيل سيكون
إلى الولايـات التركيـة، كمـا تـم تقييـد الشبـاب في الحـافلات بحسـب قـول مصـطفى: “صرخ أحـدهم في
وجهنا بالعربية وشتمنا وقال لنا اذهبوا عند الأسد، هناك الماء والكهرباء والبيوت بالمجّان، ما الذي

تفعلونه هنا؟”.

بعد وصول المعتقلين إلى ولاية كيليس تم إجبارهم على التوقيع وترك بصمتهم على أوراق العودة
الطوعية، ويقول مصطفى: “لم أناقش كثيرًا، بصمت بسرعة لأن مصيري سيكون الركل والضرب كما

حدث مع الذين جادلوا قبلي”.

يا، وباتَ ليلته الأولى في الشا، ويقول: “لا أعرف أحدًا هنا، تم نقل مصطفى والمحتجزين إلى سور
يثما أجد طريقي”. جاء أهل الخير ووضعوني في مكان عملهم للبقاء ر

بحــيرة وغصــة ختــمَ مصــطفى كلامــه: “أيــن أذهــب الآن؟ كيــف أحــضر أغــراضي وأوراقي الشخصــية؟
يثما يُعاد النظر في الأشخاص الذين يتم ترحيلهم يعيشون الدمار مرة أخرى، ويجلسون في الخيمة ر

حالهم”.



“ماما مرضانة تعال خدها إلى الدكتور”، تخاطب ابنة مصطفى التي لم تكمل  سنوات والدَها، في
لـون لمـرارة الانتظـار، تعيـش أسرهـم في تركيـا علـى أمـل عـودة ربّ الأسرة، إذ لا حين تُـرك اللاجئـون المرح

معيل لهم غيره.

وتقول أم محمد، التي اكتفت بهذا القدر في التعريف عن نفسها: “فقدت منزلي، أعيش على مساعدات
أهل الخير، ولا أعرف ماذا أفعل، زوجي تم ترحيله وأنا هنا لوحدي”.

وضعٌ قانوني معقّد
يعـدّ غيـاب التوصـيف القـانوني الحقيقـي للإنسـان السـوري، وغيـاب مسـمّى لاجـئ، من أهـم أسـباب
الوضع القانوني المعقّد للسوري، لأنه يُعتبر تحت مسمّى الضيف والمحُتَمي بحسب قول الناشط في
قضايا حقوق اللاجئين طه الغازي، وهذا الغياب يخلق مشكلة في تعامل المؤسسات التركية وتحديدًا

رئاسة الهجرة مع اللاجئ السوري.

 يــة، فبعــد يــة في القضيــة السور بالإضافــة إلى غيــاب الــدور الفاعــل للمؤســسات والهيئــات السور
سـنوات بـات الإنسـان السـوري يحتـاج إلى دعـم اجتمـاعي قـانوني ووظيفـي بعيـدًا عـن مفهـوم السـلة

الغذائية، وهذا ما دعّمَ حالة اللااستقرار في حياة السوري داخل تركيا بحسب الغازي.



فقد تعرضّ شاب سوري في أضنة (رفض التصريح عن اسمه) للترحيل المجحف، ولم يكن له يد فيما
جرى سوى أن مشكلة حدثت أمام باب بيته، ويقول: “عندما راجعَت الشرطة كاميرات المراقبة خلال
التحقيق في المشكلة رأت سيارتي، وتوجّهوا إلى منزلي وطلبوا التحقيق معي، فتوجّهت معهم إلى المركز،

ليتمّ تحويلي إلى إدارة الهجرة، ومن هناك بدأت رحلة الترحيل المليئة بالإهانات”.

يـا، بـاتت مراجعـة مراكـز الشرطـة والتحويـل إلى إدارة الهجـرة إنـذار خطـر يعقبـه عـودة طوعيـة إلى سور
رغم عدم شرعية هذه الإجراءات واعتبارها انتهاكًا صارخًا لحقوق اللاجئين، لأنه ينافي نظام الحماية
، ويتعــارض أيضًــا مــع اتفاقيــة جنيــف لعــام ، المؤقتــة الــذي أقرتّــه الحكومــة التركيــة عــام
الـذي وقّعـت عليـه الحكومـة التركيـة مـع الأمـم المتحـدة فيمـا يتعلـق بقضايـا حقـوق الإنسـان وحقـوق

اللاجئين.

وتنص المادة  على أنه “لا يجوز لأي دولة متعاقدة أن تسمح لأي لاجئ بدخول أي إقليم تتعرض
يتـه للتهديـد بسـبب عرقـه أو دينـه أو جنسـيته أو انتمـائه لمجموعـة اجتماعيـة أو رأي فيـه حيـاته أو حر

سياسي معينّ، أيا كان ما لن يعود أو يُرد بأي شكل من الأشكال”.

ويكمـل الغـازي أن غيـاب توصـيف اللاجـئ الـدولي للإنسـان السـوري يعـود إلى الـشرط الجغـرافي الـذي
وضعتــه تركيــا خلال توقيعهــا لاتفاقيــة حقــوق الإنســان واللاجئين عــام ، فحــقّ اللجــوء يُمنــح
للأشخاص القادمين من أوروبا إلى تركيا فقط، والأمر لا يتعلق بالسوريين، فتركيا ما زالت قائمة على

شرط التحديد الجغرافي في تعاملها مع حالة اللجوء عمومًا.

بدوره، يؤكدّ المحامي رامي عزم الكسم أن هذا الترحيل يعدّ تعسفيا، ويخالف قانون الحماية المؤقتة
الذي نص على منع ترحيل كل من يتمتّع بالحماية المؤقتة ما لم يخالف شروط نزعها، كالتنازل عن

الحماية أو تهديد أمن الدولة.

ح الكسم أنه عند ترحيل أي شخص تحت الحماية المؤقتة من قِبل الشرطة، يجب أخذ قرار ويوض
من القضاء الإداري بإبطال قرار الترحيل لأنه يُعتبر مخالفًا للقانون.

و”لتفادي الترحيل عند الاحتجاز، من المهم عدم التوقيع على ورقة العودة الطوعية، وتوكيل محامٍ
لرفع الدعوى اللازمة لإبطال قرار الترحيل”، يقول الكسم.

مضاعفــات انعــدام الاســتقرار علــى النفْــس



والواقع
يقع اللاجئ السوري في حيرة من أمره وهو يراقب تعقيد المشهد من أمامه، حيث توجّه زكريا، شاب
سوري “تحت الحماية المؤقتة”، إلى إسطنبول من ولاية أخرى للعمل، وحاولَ مرات عديدة استخراج
إذن عمل ولم يستطع، يقول: “عملت في منطقة سياحية وكان كل شيء بخير حتى اللحظة التي بدأت
فيها حملات الترحيل للسوريين المخالفين عام ، قررت التوجه إلى البحر للوصول إلى اليونان، لم

تكن الفكرة في رأسي، ولكن كل هذا التعقيد دفعني للهجرة”.

ــع علــى ورقــة عــودته ــا ليوقّ ــان، إذ جــرى إلقــاء القبــض عليــه وإعــادته إلى تركي ــا إلى اليون ي لم يصــل زكر
يا. الطوعية إلى سور

تبدأ مشاكل اللااستقرار بالتأثير على حياة اللاجئ كفرد لتّتسع الدائرة وتنعكس على الأسرة ومن ثم
ينو إن فقدان الاستقرار يُفقد الشغف والمعنى، ووجود المجتمع، حيث تقول المختصة النفسية آلاء ز

ية والمحاولة. سبب خارجي يتحكم في مصير اللاجئ يعيقه عن الاستمرار

ويعيش اللاجئ شعور الغضب والعجز، ويردد: “أين كنت وكيف وصلت إلى هذا الحال؟”، بحسب
ينو، ويعدّ غياب الدعم الاجتماعي وغياب المرونة النفسية لدى اللاجئ من أهم الأسباب التي تزيد ز

من حدّة المشكلة.

ومن المضاعفات الخطيرة لانعدام الاستقرار ظهور أعراض الاكتئاب التي قد تصل إلى الاكتئاب المرضي
ينـو، لاً علاجيـا، بالإضافـة إلى حالـة الهـروب الـتي قـد يعيشهـا اللاجـئ كمـا وصـفتها ز الـذي يحتـاج تـدخ

ر، وصولاً إلى تعاطي المخدرات. تركيا أو إيقاف الدراسة بسبب التنم كقرار الزواج خا

ينو أن أشكال الدعم الاجتماعي والانخراط في أعمال إيجابية من أهم الوسائل التي تساعد تضيف ز
علـى تجـاوز مشـاعر الشتـات، وتعطـي الشعـور بالإنجـاز والرضـا، وتقبـل حالـة اللجـوء بعيـدًا عـن رفـض

كثر صحية. الواقع والهروب منه والعمل بالمتاح يُعتبر المفتاح الرئيسي للعيش بحالة أ

ل قسريا وبين قوانين غير واضحة وقرارات مجحفة وانعدام الاستقرار، يعيش اللاجئ السوري المرح
يـة تنصـفه وتغـير واقعـه، تعيـده لأهلـه وتمنحـه حـق مـع ظـروف معيشيـة صـعبة، منتظـرًا حلـولاً جذر

العيش الكريم.
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